
ــة للحــراك.. هكــذا أصــبح لبنــان ولادة ثاني
يق مسدود أمام طر

, يناير  | كتبه خالد كريزم

 شعار لبناني انطلق قبل نحو أسبوع، ليمثل ولادة ثانية للحراك الذي بدأ في ..”راجعين عالشا“
كتـــوبر/تشرين الأول ، ويكشـــف حجم الانقســـام الشعـــبي والـــشرخ الســـياسي والفســـاد مـــن أ

الاقتصادي، في بلد تتعدد فيه الطوائف والأديان والأحزاب.

يـري علـى الاسـتقالة، منـذ ذلـك التـاريخ، يشهـد لبنـان احتجاجـات شعبيـة أجـبرت حكومـة سـعد الحر
ليجــري في  مــن ديســمبر/كانون الأول تكليــف حســان ديــاب بتشكيــل حكومــة، وتــواجه منــذ ذلــك

الحين وحتى الآن رفضًا بين صفوف المحتجين.

كـثر منـاطق بـيروت بعـد أيـام متواصـلة مـن الاحتجـاج أمـام منزل ديـاب في تلـة الخيـاط (واحـدة مـن أ
ارتفاعًــا)، انســحب المتظــاهرون وســط مطالبــات بإعطــاء الرجــل المفضــل لــدى “حــزب الله” فرصــة
لتشكيل حكومة من اختصاصيين قادرين على حل أزمات البلاد، لكن زخم المظاهرات عاد أقوى مما
مــضى بعــد فــرض المصــارف العاملــة في الســوق المحليــة، مجموعــة إجــراءات لإدارة الأزمــة النقديــة في

يًا. البلاد، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز ألف دولار شهر
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محتجون داخل أحد البنوك

ولذلك يرى أستاذ السياسة والفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور باسل صالح أن الانتفاضة تأخذ
الآن طابعًـا مختلفًـا وسـط كـم كـبير مـن الشغـب والعنـف، ويتـابع في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “بـدأت
الأمور تخ عن كونها مجرد احتجاج لتشكيل حكومة مستقلين، نحتاج الآن لتغيير نموذج أساسي

للسلطة والحياة المالية والقوانين والدستور وكل المؤسسات”.

الأزمة الاقتصادية
في الملف الاقتصادي، يواجه لبنان أزمة صرف لعملته المحلية (الليرة)، إذ وصل سعر صرف الدولار في
البلاد بــالسوق الســوداء، إلى ألفين و لــيرة مقابــل الــدولار الواحــد، بينمــا يــبيعه بعــض الصرافين
بــألفين و لــيرة، مــا جعــل الــدولار يرتفــع مقابــل اللــيرة بنســبة % عــن ســعر الصرف الرســمي

المتراوح بين ألف و إلى ألف و ليرة.

كان المشهد البارز في العودة الثانية للتظاهر هو تكسير زجاج المصارف في لبنان،
إضافة إلى قطع الطرقات في عدة مناطق بالعاصمة بيروت وخارجها

وتعهــد لبنــان الذي يمــر بأســوأ أزمــة ماليــة منــذ الحــرب الأهليــة بين عــامي  و، بتنفيــذ
إصلاحـات عاجلـة علـى أمـل إقنـاع المـانحين بتقـديم نحـو  مليـار دولار تعهـدوا بهـا في ، لكـن

ذلك لم ير طريق النجاح. 



في المقابــل، ارتفــع الــدين العــام الإجمــالي في لبنــان بنحــو . مليــار دولار، خلال عــام واحــد حــتى نهايــة
أغسطس/آب الماضي، لتستقر قيمة الدين العام عند . مليار دولار، وفق بيانات شبه رسمية.

 في إدارات
ٍ
ويرجــع اللبنــانيون أســباب الأزمتين الاقتصاديــة والماليــة إلى مــا يقولــون إنــه فســاد مســتشر

الدولة منذ عقود، وعدم التأسيس لاقتصاد منتج يساهم في تطوير البلد.

ولذلـك، كـان المشهـد البـارز في العـودة الثانيـة للتظـاهر هـو تكسـير زجـاج المصـارف في لبنـان، إضافـة إلى
كــثر قطــع الطرقــات في عــدة منــاطق بالعاصــمة بــيروت وخارجهــا، ومــن هنــا بــدا الانقســام الشعــبي أ
شراســة، حيــث رفــض بعــض المتظــاهرين هــذا الســلوك الــذي واجهتــه قــوات الأمــن بــالقمع والقنابــل

المسيلة للدموع.

إنتو أقوى وأحق من القمع والضرب …
إنتو التغيير لمستقبل أفضل من هالإيام الزفت !

إنتو بلاكن ما في أمل بلبنان الحلم …
نضال اليوم هو أمل بكرا

#لبنان_ينتفض
pic.twitter.com/8PSmsxbdTn أسبوع_الغضب#

Elias Hankach (@EliasHankach) January 16, 2020 —

في  مـن يناير/كـانون الثـاني الحـاليّ، أعلنـت قـوى الأمـن الـداخلي إصابـة  عنصرًا أمنيًـا، وتوقيـف
 مشتبهًا به، جراء أعمال شغب واعتداءات في شا “الحمراء” الشهير ببيروت، كما اعتدت قوات
الأمن على المواطنين والصحفيين بالضرب في أثناء قيامهم ببث مباشر على القنوات المحلية، مما زاد

احتقان الشا وتصاعد المظاهرات. 

ونتيجـة لذلـك، أفـ عـن بعـض المعتقلين لاحقًـا باسـتثناء عـدد قليـل، إمـا لقيـامهم بأعمـال عنفيـة أو
لأسباب أخرى مثل وجود مذكرات توقيف في حقهم، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

يا الحسن تتحدث مع ير ة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ر وز
الصحافيين عما جرى بالأمس وتنفي إعطاء اي أوامر باستخدام القوة…
#الصحافة_مش_مكسر_عصا #ضد_قمع_الصحافة #لبنان_ينتفض

pic.twitter.com/qhesKeMlJH

Larissa Aoun (@LarissaAounSky) January 16, 2020 —
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وفي ظل هذا المشهد الضبابي، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري في  من
يناير/كانون الثاني، إن أساس حل الوضع في البلاد يكمن في تشكيل حكومة جديدة وليس “تعويم

حكومة تصريف أعمال”.

لكن الدكتور باسل صالح يرى أن الحل يكمن فيما طرحه الشا اللبناني منذ بداية الانتفاضة وهو
“تنحي الطبقة الحاكمة برمتها”، ويرى صالح أن “الحكومة جزء من المشكلة، فهي ما زالت تتعامل

بمنطق المحاصصة وذهنية الكسب، ومحاولة تحصيل مناصب ووزارات وعقد صفقات سياسية”.

ويتابع الناشط في الحراك اللبناني “حل الأزمة يكمن في تشكيل حكومة مستقلة من خا الأحزاب،
تضم شخصيات مشهود لها، ولديها مهام محددة هي إنقاذ البلاد من الانهيار والذهاب مباشرة إلى
إجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال  شهور أو سنة ويكون لديها صلاحيات تشريعية بحكم الدستور”،
ومهمــة هــذه الحكومــة مــن وجهــة نظــره، تتمثــل في محاكمــة الفســاد وإطلاق يــد القضــاء والأجهــزة

الرقابية لمحاكمة الفاسدين.

ملاك المصارف
إلى جــانب هــذا المطلــب، دعــا النــاشطون في الموجــة الثانيــة مــن الحــراك إلى إقالــة حــاكم مصرف لبنــان
رياض سلامة بسبب “سوء إدارته للأزمة النقدية في البلاد”، الأمر الذي ط سؤالاً عن مدى قانونيّة
هذه الإقالة من عدمها، خصوصًا في ظل حديث عن توجه قوى سياسية أساسية للسير بهذا الخيار
يــري الــذي قال: “حــاكم مصرف لبنــان في الحكومــة المقبلــة، لكــن الجــواب أتى سريعًــا مــن ســعد الحر

رياض سلامة، لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله”.

كثر من  عامًا، فيما يرى الملاك الحارس للمصارف، كما يسميه اللبنانيون بسبب بقائه في المنصب أ
أن “ســــوق الصراّفين خــــاضع للعــــرض والطلــــب، والمصرف المركــــزي لا يتــــدخل في هــــذا الموضــــوع”،
مشــددًا على أنــه “عنــدما تعــود الثقــة مــع تشكيــل حكومــة وبرنــامج واضــح يختلــف الجــو في المصــارف

وستعود الأمور تدريجيًا لطبيعتها”.

وأعلــن حــاكم مصرف لبنــان في  مــن يناير/كــانون الثــاني الحــاليّ أنــه “لا يوجــد HairCut في لبنــان”،
لافتًا إلى أنه “لا صلاحية للمصرف المركزي للقيام بذلك، هذا الموضوع بحاجة لقانون”.

الحريري: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لديه حصانة ولا أحد يستطيع
عزله

لكن المادة  من قانون تنظيم مهنة الصرافة في البلاد، تنص على أنه: “يحق لحاكم مصرف لبنان،
بعد أخذ موافقة المجلس المركزي، إصدار قرار بإيقاف عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها



بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية استثنائية”.

وعن مدى تسبب سلامة بالأزمة الحاليّة، يقول الدكتور باسل صالح: “حاكم مصرف لبنان يتحمل
جزءًا من المسؤولية بجانب وزارة المالية والحكومة”، مبينًا “النموذج اللبناني المصرفي سقط وفقد الثقة

بعد تحكمه بأموال المودعين”.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

وتضم الإعلامية اللبنانية فاطمة سلامة صوتها إلى المطالبين برحيل حاكم المصرف، حيث تقول: “منذ
عــام  تــاريخ تســلمه ســدة الحاكميــة وحــتى اليــوم، يــدير الرجــل الســياسة النقديــة بكيفيــة غــير
مفهومــة لــدى كثيريــن. انحيــازه شبــه التــام لمصــلحة المصــارف علــى حســاب المصــلحة الوطنيــة جعلتــه

الناطق الرسمي باسمهم في الكثير من الأحيان”.

وأوضحت سلامة في مقال نشره “العهد نيوز” في  من يناير/كانون الثاني الحاليّ، أن “الهندسات
كثر من عقدين تؤكدّ ما سبق. وهو الذي بقي المالية التي أجراها وراكمت ثروات المصارف على مدى أ
لسنوات السند المدافع عن المصارف والممانع لمساهمة المصارف في الحل، وهي التي جنت من عام

 حتى عام  أرباحًا وُصفت بالخيالية وتخطّت عتبة  مليار دولار”.

في حين ذهب الدكتور باسل صالح إلى أبعد من الأزمة المالية الداخلية حين قال إن البيئة الاقتصادية
في لبنــان أصــبحت طــاردة للاســتثمار، “فلا أحــد يــأتي لوضــع أمــواله في دولــة هنــاك علامــات اســتفهام

كبيرة على مصارفها، وهذا يقودنا إلى تدهور في السياحة وقطاع الخدمات الأخرى”.



حكومة جديدة
ير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي ووسط هذا الانهيار في جميع مفاصل الدولة، قال وز
حســن خليــل في  مــن يناير/كــانون الثــاني إن البلاد علــى عتبــة تشكيــل حكومــة جديــدة، وأضــاف
للصحفيين – بعد لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب –
يـرًا اختصاصـيًا، وأفادت مصـادر سياسـية بأنـه مـن المنتظـر إن الحكومـة الجديـدة سـتتألف مـن  وز

يبًا. يرًا للمالية في حكومة من المتوقع تشكيلها قر تعيين الخبير الاقتصادي غازي وزني وز

يـة ميشـال عـون يـة” في هـذا السـياق، إلى تقـديم ديـاب لرئيـس الجمهور وأشـارت صـحيفة “الجمهور
مسـودة تشكيلـة حكوميـة مـن الاختصاصـيين، مـن دون سياسـيين، تضمنـت أسـماء محسوبـة علـى

السياسيين دون أن تتضمن أسماء  وزراء شيعة ما أثار حفيظة بري.

 ــان ويطــالب المحتجــون بإنهــاء كــل مظــاهر الطائفية خاصــة في نظــام الحكــم، حيــث توجــد في لبن
ية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، رئاسات، هي: رئاسة الجمهور

ورئاسة مجلس النواب (برلمان) ويتولاها مسلم شيعي.

عاصر لبنان  حكومة تكنوقراط، لم تدم أغلبها إلا بضعة شهور، وهو ما يمكن
أن يتنبأ بمستقبل أي حكومة قادمة، في ظل الاختلاف السياسي والحزبي

العميق على شكلها وطريقة إدارتها لأزمات البلاد

ويلحق حزب الله ببري في رفض المشاركة بالحكومة تلقائيًا، أما التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية
فسحبا أيديهما من مساعي دياب، وفق صحيفة “الأخبار”، وتشير هذه المساعي إلى توجه دياب نحو
تشكيل حكومة دون موافقة القوى السياسية، إلا أنه سيخسر ثقة مجلس النواب، فتتحول حكومته

إلى تصريف الأعمال.

يـــري بيانًا قـــالت فيـــه إن التخبـــط القـــائم بشـــأن ولادة وأصـــدرت كتلـــة المســـتقبل الـــتي يترأســـها الحر
ية والرئيس المكلف. الحكومة، يضع المسؤولية كاملة على عاتق رئيس الجمهور

وتابعت “الحاجة الملحة هي لتأليف الحكومة، ولا يصح العودة إلى دفع البلاد وأزماتها نحو تصريف
يــري لم يتخلــف ولــن يتخلــف عــن كيــد علــى أن الرئيــس ســعد الحر الأعمــال إلى مــا لا نهايــة، مــع التأ

ية والوطنية في هذا الشأن”. تحمل مسؤولياته الدستور

واتُهم الحريري من قبل فريق  مارس/آذار بالتخلي عن مهامه في تصريف الأعمال بعد الاستقالة،
رغم الوضع السياسي المتوتر والاقتصادي المتردي.

وعاصر لبنان  حكومة تكنوقراط، لم تدم أغلبها إلا بضعة شهور، وهو ما يمكن أن يتنبأ بمستقبل



أي حكومة قادمة، في ظل الاختلاف السياسي والحزبي العميق على شكلها وطريقة إدارتها لأزمات
البلاد. 

/https://www.noonpost.com/35627 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/35627/

